
ــــــــــــة ــــــــــــس للدول يفلين: أول رئي روفين ر
الواحدة!

, نوفمبر  | كتبه ميرون رابوبورت

يحب روفين ريفلين الذي نصب مؤخراً رئيساً لإسرائيل أن يتحدث عن عائلته، وبشكل خاص عن
والده الراحل البرفسور يوسف يوئيل ريفلين، أستاذ اللغات السامية وأول من ترجم القرآن إلى اللغة
العبرية. أثناء حياته في القدس تحت الانتداب البريطاني كان للبرفسور ريفلين العديد من الأصدقاء
الفلســطينيين. كــان يجلــس في أحــد أيــام عــام ١٩٤٢ مــع أحــدهم في شرفــة داخــل مدينــة بيــت لحــم

يتحدثان سوية حول تقدم القوات النازية في الصحراء المصرية.

يبــاً سيكســب الألمــان الحــرب وســيغادر البريطــانيون فلســطين. لكــن لا قــال صــديقه الفلســطيني: “قر
تخش شيئاً، فنحن الفلسطينيين سندافع عن عائلة ريفلين.” يقول روفين ريفلين إن والده رد على
صـديقه الفلسـطيني مبـاشرة بـالقول: “سيكسـب البريطـانيون الحـرب وسـتقام دولـة يهوديـة. ولكـن،

بإمكانك الاعتماد علينا، فنحن عائلة ريفلين سندافع عن الفلسطينيين.”

حينما جرى هذا الحوار في صيف عام ١٩٤٢، كان روفين ريفلين في الثالثة من عمره، ومع ذلك تظل
تفاصيلها مطبوعة في ذاكرته وكأن هذه القصة ليست مجرد حكاية وإنما إرث تركه له والده، فيما
يشبه الوصية. ولذلك حينما قال ريفلين بعد انتخابه إن “اليهود والعرب قدرهم أن يعيشوا معاً”

فقد كان يتكلم من أعماق قلبه.

ـــالنظر إلى التحـــول الحـــالي نحـــو اليمين في إسرائيـــل وتصاعـــد النزعـــات المناهضـــة للعـــرب وكذلـــك ب
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التشريعات التي تستهدفهم، وكذلك الفيضان الأخير من التصريحات العنصرية ضد العرب في مواقع
التواصل الاجتماعي، فإن من المدهش حقاً أن يتم انتخاب شخص يحمل مثل هذه الرؤية ليصبح
رئيســـاً لإسرائيـــل. والمحـــير فعلاً أن ريفلين كـــان ومـــايزال عضـــواً في حـــزب الليكـــود وأنـــه حصـــل علـــى
الأصـوات الـتي بهـا فـاز مـن الأعضـاء اليمينيين في الكنيسـيت (حيـث أن الكنيسـيت هـو الـذي ينتخـب

الرئيس).

فيما عدا إرث عائلته، لا يوجد ما يميز السجل السياسي المهني لريفلين. لقد كان واحداً ممن يسمون
“أمـراء” حـزب الليكـود، وهـو أبنـاء وبنـات المؤسـسين لهـذا الحـزب التعـديلي (أو التنقيحـي)، المعـارض
اليميني لأحزاب الحركة الصهيونية ذات النزعات الاشتراكية. تشتمل هذه المجموعة على شخصيات
ير الاستخبارات يرة العدل الحالية تسيبي ليفني، ووز من مثل رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، ووز
السابق دان ميريدور وإلى درجة ما حتى رئيس الوزراء الحالي بنجامين نتنياهو، وهو المجموعة التي

هيمنت على حزب الليكود لسنوات عديدة.

كان “الأب الروحي” للحزب التعديلي هو زئيف(فلاديمير) جابوتينسكي، الكاتب والسياسي اليهودي
المولــود في روســيا والــذي عــاش مــن ١٨٨٠ وحــتى عــام ١٩٤٠. كــان مــن أهــم أعمــاله علــى الإطلاق كتــاب
“الجــدار الحديــدي”، والــذي دعــا فيــه الصــهيانة إلى تشكيــل أغلبيــة يهوديــة في فلســطين باســتخدام
القـــوة، مؤكـــداً علـــى الحاجـــة إلى “جـــدار حديـــدي” يحيـــط بالدولـــة اليهوديـــة القادمـــة نظـــراً لأن
الفلسـطينيين المحليين والعـرب بشكـل عـام لـن يقبلـوا بتاتـاً بالسـيادة اليهوديـة علـى فلسـطين. ورأي
جابوتنسكي حينها أن كل الجهود للحصول على موافقتهم، كما حاول التيار الصهيوني الرئيس في
ذلـك الـوقت، قـد بـاءت بالفشـل. ولا غرابـة إذن أن يظـل جـابوتنسكي حـتى اليـوم هـو النمـوذج الـذي

يحتذي به من قبل الداعين إلى العسكرة الإسرائيلية.

إلا أنه وعلى النقيض من التفكير الحالي السائد في إسرائيل، كان جابوتنسكي ديمقراطياً حتى النخاع.
وفي هــذا المجــال يــبين الــدكتور ديمــتري شــومسكي، الخــبير في التــاريخ اليهــودي والأســتاذ في الجامعــة
العبرية في القدس، بأنه وبحسب رؤية جابوتنسكي بعد أن يقر العرب بوجود السيادة اليهودية على
فلسطين، فإن الدولة اليهودية القادمة ستتشكل من دولة متعددة القوميات تكون اللغة العربية
هي اللغة الرسمية فيها إلى جانب العبرية، وحيث تتمتع كل أقلية عرقية فيها باستقلال ذاتي ويكون
لهــا برلمانهــا الخــاص بهــا، وجهازهــا التنفيــذي الخــاص بهــا، وتكــون لــديها الصلاحيــة لجــبي الضرائــب.

وبذلك، فقد كان جابوتنسكي حسبما يقول شومسكي ليبرالياً أصيلاً.

كان مناحيم بيغن، الذي جاء إلى السلطة عام ١٩٧٧ كأول رئيس وزراء يميني لإسرائيل، هو الوريث
الحقيقي لفلسفة جابوتنسكي. فقد كان من جهة مؤيداً قوياً للقومية اليهودية لدرجة الشوفينية،
ومن جهة أخرى شديد الحماسة للإجراءات القانونية مغالياً في التمسك بها. ولكن، لم يبق مع مرور
الزمن الكثير من إرث جابوتنسكي الديمقراطي والليبرالي، فمن ظلوا على العهد يؤمنون بها أزيحوا
جانباً، وهمشوا، أو خرجوا من الليكود. أما ريفلين، الذي لم يشكل يوماً تهديداً لقيادة الليكود، فبقي

بشكل أو بآخر داخل الحزب. وإلى مدى ما، بات هو الاستثناء الذي يثبت القاعدة.

ولكن، بينما كان جابوتنسكي صاحب هوى أوروبي ولم يعبأ كثيراً بالثقافة العربية المحلية، يعتبر ريفلين



كثر “رومانسية” تجاه العلاقات العربية اليهودية، ولعل السبب في ذلك هو تاريخ عائلته. ولذلك أ
فلــم يــر تناقضــاً علــى الإطلاق بين إيمــانه العميــق بدولــة إسرائيــل الكــبرى ومعــارضته لأي انســحاب
إسرائيلي من أي من أراضيها وبين قناعته بأنه يتوجب تمكين المواطنين العرب من التمتع بالحقوق
السياسية والثقافية كاملة غير منقوصة. ولعل ريفلين لا يضاهيه أحد من السياسيين الإسرائيليين

البارزين في إيمانه العميق بحل الدولة الواحدة شريطة أن تكون هذه الدولة يهودية.

لقد ساعدته معارضته لاتفاقية أوسلو للسلام في الحصول على أصوات اليمين مما مكنه من الفوز
بمنصب الرئاسة، إلا أن إيمانه بالحقوق المدنية للفلسطينيين – سواء في إسرائيل أو في الضفة الغربية
– عرضـه لسلسـلة مـن أقـذع الهجمـات شنهـا عليـه منتسـبو اليمين المتطـرف منـذ وصـوله إلى موقـع
الرئاسـة. ويـذكر أنـه كـان واحـداً مـن القلـة القليلـة الـتي نـددت بحملات التحريـض ضـد الفلسـطينيين
الإسرائيليين أثنــاء عمليــة الجــرف الــواقي، كمــا كــان قــد وقــف إلى جــانب زوجين أحــدهما عــربي والآخــر
يهودي كانا قد قررا عقد قرانهما بالرغم مما تعرضا له من حملات عنصرية ضدهما. وفي الأسبوع
المـاضي أصـبح أول رئيـس إسرائيلـي يشـارك في احتفـال بـالذكرى السـنوية لمذبحـة كفـر قاسـم الـتي قتـل

فيها ٤٣ قروياً فلسطينياً على أيدي شرطة الحدود الإسرائيلية عام ١٩٥٦.

يــن بمشاركــة ريفلين في الاحتفــال حيــث أنــه لم يعتــذر عــن المجــزرة لم يكــن كــل العــرب في إسرائيــل مسرور
وإنما اكتفى بوصفها بـ “عمليات القتل الإجرامية”. ومع ذلك فهي بلا شك تمثل تغيراً، الأمر الذي
كثر المحطات الإذاعية العربية شعبية، على أن يكتب الأسبوع حفز سهيل كرم، مالك إذاعة شمس – أ
الماضي في صحيفة هآريتز قائلاً: “من خلال ريفلين أصبح للعرب في إسرائيل أخيراً رئيس.” خلال أقل

من تسعين يوماً على تسلمه لموقع الرئاسة تحول ريفلين من يميني توسعي إلى محبوب اليسار.

من الواضح أن المقارنات تجري بين ريفلين وسلفه شمعون بيريز، ولعل في هذه المقارنات ما يضلل،
فــبيريز كــان رجــل الدولــة المخــضرم الأكــثر قــدماً في إسرائيــل، والملتزم تمامــاً بعمليــة السلام، والــذي كــان
ير خارجية الظل. أما خلال الأعوام السبعة التي قضاها رئيساً لإسرائيل يقوم من حين لآخر بمهام وز
ريفلين فلم يكن في يوم من الأيام رجل دولة، ولعله لم تتوفر لديه خطة عملية واضحة لكيفية حل

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كثر ما يهتم به ريفلين هو علاج المجتمع الإسرائيلي وليس التقدم باتفاق سلام، فإذا كان بيريز رئيساً أ
للشؤون الخارجية فإن ريفلين فيما يبدو رئيس للشؤون الداخلية. ولكن في الوقت الذي تصبح فيه
المفاوضـات بين الإسرائيليين والفلسـطينيين شيئـاً مـن المـاضي البعيـد ويتراجـع حـل الـدولتين – الـذي
كيــد ريفلين علــى الحقــوق المدنيــة يبــدو نوعــاً مــن الإصلاح طالمــا ارتبــط بييريــز – يومــاً بعــد يــوم، فــإن تأ

المنعش.

قــد لا يكــون ريفلين مؤســس دولــة ديمقراطيــة واحــدة في أرض إسرائيــل / فلســطين، وليــس ثمــة مــا
يشير إلى توفر الإرادة لديه أو القدرة على قيادة المجتمع الإسرائيلي في هذا الاتجاه، إلا أنه قد يساعد
الإسرائيليين علــى فهــم أن أولى أولويــاتهم هــي الاعــتراف بحــق الفلســطينيين بــالعيش إلى جــوارهم،
وبحقهم في المساواة، أي باختصار الاعتراف بحقهم في الحياة. ولعل هذا يكون إنجازاً أعظم بكثير مما

تحقق على يدي بيريز.
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